
الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــن تبعــه إلــى يــوم القيامــة، 
ــا لمــن؟ قــال تعالــى: ﴿ې  ــى مــن ننتســب؟ ولاؤن ــا ومــن أنــت؟ وإل أمــا بعــد: مــن أن
أداة  إنمــا  تعالــى: ﴿ې ې ېُ﴾،  قولــه  ]المائــدة: 5/ 55[.  ې ې ى ى ئا﴾ 
حصــر وقصــر، أي أنــه لا ولاء إلا لله، وليــس لكــم ولــي إلا الله ورســوله والذيــن آمنــوا.
ڳ ڳ  ﴿ک گ گ گ گڳ ڳ  تعالــى:  قــال 
ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]التوبــة: 9/ 71[.

 ... أو   ... أو  هندي  ولا  سوري  هذا  يقل  لم  گ﴾.  ﴿ک  قوله: 
وعملهم  ولونهم  عرقهم  عن  النظر  وبغض  وحلوا  ذهبوا  وأينما  كانوا  أيا  المؤمنون 
أولياء  بعضهم  المؤمنون  هؤلاء  الصحيحة،  والعقيدة  الإيمان  هو  الفاصل  وكونهم، 
بعض، والبراءة الكاملة والتخلي الكامل عن كل ما سوى المؤمنين. القضية واضحة 
وضوح الشمس في القرآن وفي الاستخدامات اللغوية أدوات الحصر والقصر واضحة 

لمن يفهمها، الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء مما عدا ذلك. قال تعالى: ﴿ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تيثج ثم ثى 

ثي  جح جم حجَ﴾ ]المائدة: 5/ 57[.
أيــن نحــن اليــوم مــن هــذا؟ هــل نتألــم ممــا يجــري في القــدس؟ أخــذوا الأقصــى 
ــل  ــيء، ه ــا كل ش ــوا عنه ــا ومنع ــوا أهله ــزة وجوع ــروا غ ــه، حاص ــاة في ــوا الص ومنع
نتألــم؟ هــل نصــرخ؟ هــل ندعــوا لهــم قلبــا ولســانا؟ هــل تدمــع أعيننــا لمــا يجــري؟!! 
تألمنــا؟  هــل  حَزنّــا؟  هــل  بورمــا،  مــن  ــروا  هُجِّ المســلمين  مــن  شــخص  مليــون 
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المســلمون يُقتّلــون ويُشــرّدون في كشــمير، مــاذا فعلنــا لهــم؟ هــل طبقنــا الآيــة الكريمــة: 
﴿ک گ گ گ گ﴾؟

ــن  ــبراء م ــن، وال ــوله وللمؤمني ــولاء لله ورس ــا ال ــا تركن ــا؛ أنن ــبب هزيمتن ــذا س ه
ــر  ــبب نص ــا س ــوراء لرأين ــى ال ــا إل ــو رجعن ــوم، ول ــا الي ــذه مصيبتن ــرة، وه ــرة الفج الكف
ــى رســول الله  ــأتي إل ــه ي ــن الصامــت رضــي الله عن ــادة  ب ــة، هــذا عب ــن وهــم قلَِّ المؤمني
صلى الله عليه وسلم ويقــول: »يــا رســول الله إني لــي موالــي مــن يهــود، كثيــرٌ ســاحُهم، قويــةٌ أنفســهم، 
شــديدةٌ شــوكتهم، وإني أبــرأ إلــى الله ورســوله مــن ولايــة يهــود، وأتولــى الله ورســوله 

ــن«. والمؤمني
ــر النبــي صلى الله عليه وسلم  ــرَهُ المســلمون بأم ــوم هَجَ ــه ي ــن مالــك رضــي الله عن وهــذا كعــب ب
لتخلُّفــه عــن غــزوة تبــوك، وضاقــت عليــه الأرض وصــار وحيــداً منعــزلًا منكســراً، بعــد 
جَــاهٍ وعــزّةٍ ومَنعََــة، صــارت الوجــوه جامــدة عابســة، تغيــرت الأرض والدنيــا عليــه، لا 
يكلمــه أحــد ولا يعاملــه أحــد، حتــى زوجتــه وجيرانــه وأصدقــاؤه، والأهــم مــن ذلــك 
ــة  ــاب مــن ملــك غســان برســالة ملكي ــه لا يكلمــه! جــاءه كت ــه ونبي ــه رســوله وحبيب كل
مختومــة ... أنــه قــد بلغنــا أن صاحبــك جفــاك فالْحَــقْ بنــا نواسِــك. لــم يقــل لــه: اُكفــر، 
ــه ومعتقــده، وإنمــا المســاومة علــى  ــم يســاومه علــى دين ــرك دينــك، ل ــه: اُت ــم يقــل ل ل
الولايــة، المســاومة علــى مــن، وإلــى مــن أنتســب، حبــي لمــن، قلبــي مــع مــن، أبكــي 
لمــن، أفــرح لمــن، أدعــو لمــن؟ لله ولرســوله وللمؤمنيــن. فيحــرق الرســالة ويــأتي إلــى 

الرســول صلى الله عليه وسلم باكيــا شــاكيا: يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بلــغ بــي أن طمــع بــي رجــل كافــر. 
ــار وليــس  ــدأ ناصعــا واضحــا وضــوح الشــمس، ليــس للكب لقــد كان هــذا المب
ــعد،  ــن س ــر ب ــذا عُمَيْ ــع، وه ــب للرضي ــن كان كالحلي ــس... ولك ــس ولي ــاء ولي للعق
ــاه  ــه ويرع ــه، يربي ــن زوج أم ــره، في حض ــن عم ــرة م ــدود العاش ــه في ح ــل: إن ــي قي صب
ــه جــداً، وهــو الجُــاسُ بــن ســويد، كان مــن المنافقيــن ولا يُظهــر نفاقــه، وكان  ويحب
ه، ورجــع عميــر  يرعــى عميــراً ويحبــه ويعتنــي بــه وعميــر يحبــه ويقــدره ويحفــظ لــه ودَّ
ــول الله صلى الله عليه وسلم، ــن رس ــم م ــا يتعل ــرور بم ــرح مس ــو ف ــول الله صلى الله عليه وسلم وه ــد رس ــن عن ــا م يوم
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 وقــص علــى الجُــاس وأمــه مــا ســمعه مــن الرســول عــن الجنــة والآخــرة ومــا بهمــا، 
ــه مــع زوجتــه وابــن زوجتــه  س لــم يســتطع أن يخفــي نفاقــه خاصــة وأن ولكــن الجــاَّ
ــر الــذي قــد لا يعــي ولا يفهــم مقصــده، فقــال: لئــن كان مــا يقولــه محمــد صلى الله عليه وسلم  الصغي
ــر، والــولاء  ــر التــي نركبهــا. لكــن الإيمــان في قلــب الصغي حــق فنحــن شــر مــن الحُمُ
الــذي رضعــه، وحــب الله ورســوله والمؤمنيــن، وفهمــه الواضــح للــولاء وأنــه معقــل 
الإيمــان وثمرتــه وأساســه، نطــق بهــذه الكلمــات التــي يعجــز عنهــا اليــوم مــن يَدّعُــون 
أنهــم مــن أكابــر القــوم. فقــال: أمــا إنــك لأحــبّ النــاس إلــي، وأحســنهم عنــدي بــاء، 
ــا  ــا ذكرتُه ــة إن أن ــت مقال ــك قل ــه، ولكن ــيءٌ نكره ــك ش ــل إلي ــدي أن يص ــم عن وأعزّهُ
حداهمــا أهــون علــي مــن الأخــرى، فأيتهمــا  فضحتنــي، وإن أنــا كتمتهــا أهلكتنــي، ولَإِ
التــي هــي أهــون؟ عليــه الفضيحــة أم الهلكــة؟ الفضيحــة؛ لأن الجُــاس ســوف يُكــذّب 
هــذا الصغيــر، والجُــاس ذو مكانــة، وقــد ينتقــم الجُــاس مــن أمــه، وقــد يعاديــه 
ويســيء إليــه لأنــه أي عميــراً يربــى في منزلــه ويــأكل مــن خيراتــه، أمــا الهلكــة، فانظــر 
إلــى الوعــي والفهــم الصحيــح لهــذا الصغيــر، اعتبرهــا هلكــة لأنهــا خيانــة لله ولرســوله 
والمؤمنيــن، خيانــة فيهــا هلكتــه في الدنيــا والآخــرة وهــذه لا مهادنــة فيهــا، لذلــك 
كانــت الفضيحــة أهــون عليــه، فذهــب إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وأخــبره بمــا قــال الجُــاس، 
وحصــل مــا كان في الحســبان، فاســتدعى رســول الله صلى الله عليه وسلم الجُــاس، وســأله عــن مقالــة 
عميــر بــن ســعد، فأنكــر الجُــاس، وحلــف أنــه لــم يقــل ذلــك، ونظــر النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى 
عميــر ونظــر النــاس إلــى عميــر نظــرة عتــاب، أتكــذب علــى الــذي يربيــك ويطعمــك 
ويحســن إليــك؟ أهــذا هــو ردّ الجميــل؟! وينظــر عميــر حولــه ولا يملــك إلا البــكاء، 
ولكــن الله ســبحانه يعلــم صِدْقــه ويعلــم إيمانــه ويعلــم ولاءه، والله ســبحانه وتعالــى لــن 

يركــه ولــن يتخلــى عنــه وحاشــى لله وكا، لأن القاعــدة قولــه تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ڭ  
﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  45/ 19[، وقــال تعالــى:  ۇ﴾ ]الجاثيــة: 
ڀ﴾ ]النســاء: 4/ 45[، وقــال تعالــى: ﴿ ې ې ې ى ى ئا﴾ ]المائــدة: 5/ 55[.



265 الولاء والبراء - القدس لنا والأقصى لنا )بإذن الله(

 فنــزل جبريــل عليــه الســام بقــرآن يتلــى إلــى يــوم القيامــة نصــرة لهــذا الصغيــر، 
ــات: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ــت الآي ــوله وكان ــي الله ورس ــن يوال ــرة لم ونص
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

.]74  /9 ]التوبــة:  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

فارتعــد الجــاس وخــاف وقــال عــن عميــر: إنــه قــال وصــدق، وأن الله قــد عــرض 
ــر ويقــول: هــذا  ــة وإني أتــوب الآن، وكان الجــاس بعدهــا ينظــر إلــى عمي علــي التوب

الــذي أنقــذني مــن النــار.
فرض  واجبة  الولاء  قضية  إن  ينصرك،  الله  انصر  يصدقك،  الله  مع  اصدق 
إلى  المحتم  الواجب  الناس فنزلت درجتها من  مُيّعت في أذهان  القضية  محتم، لكن 
ثم  المباح،  درجة  إلى  المستحب  درجة  من  فنزلت  شت  وهُمِّ مُيّعت  ثم  المستحب، 
المسلمون ونقطة  يلتحم بها  نقطة قوة ونقطة  يرونها  أعداء الله والإسام  مُيّعت؛ لأن 
تجمع، لا بد من حل لهذه العقدة، عُقْدة الولاء من أقوى العُقد، أنا أنصر من يقول: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله، وليس بيني وبينه وطن ولا عرق ولا ثقافة ولا مصاهرة 
ولا نسب ولا يمت إليَّ بأي صلة، إلا صلة العقيدة والإيمان فهو أخي وحبيبي وهو 
فأرادوا حلّها  إلى جانبه عرف هذا أعداء الله  أدافع عنه وأنصره وأقف  مني وأنا منه، 
إلى  المستحب  إلى  الواجب  من  إنزالها  في  ونجحوا  وميّعوها،  فحاربوها  الأبد،  إلى 
اليوم  الولاء  فصار  مثلها،  التاريخ  يشهد  لم  بشراسة  أيضا  يحاربونها  واليوم  المباح، 
الإنسان  بها  يسجن  جريمة  وصارت  إرهابا  وصارت  الإنسان،  عليها  يُحاسب  تهمة 
أبناء جلدتنا ومن  بذلك بل جندوا لمحاربتها  يكتفوا  أيضا ولم  ثم حاربوها  ويُغرّم، 
قومنا وممن يتكلم بلساننا واشروهم بالرخيص، والله اشروهم بدراهم معدودة، لكي 
يبيعوا دينهم وعقيدتهم وولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين، باعوا أوطانهم وأعراضهم، 

﴿ڱ  تعالى:  قال  الفصل:  والحكم  الفصل  القول  وإليك  راجعون،  إليه  وإنا  لله  فإنا 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ﴾ ]النساء: 5/ 81[.
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والإرهاب  بالتطرف  متهمون  فنحن  الأقصى  نصرنا  إذا  بالقدس،  طالبنا  إذا 
ومعاداة السامية ونشر الفوضى، إذا رفعنا شكوانا لنصرة إخواننا في غزة وفي القدس 
وفي كشمير وفي بورما وفي سوريا، جاءنا الجواب هذه قضايا داخلية، ولإسرائيل الحق 
في الحفاظ على أمنها وسامتها واستقالها، وقدسنا وأقصانا، وبادنا، وأرضنا وترابنا 
شرسة  الحرب  إن  راجعون.  إليه  وإنا  لله  فإنا  فيه.  الحق  لنا  ليس  لنا  ما  وكل  وأبناءنا 
بعقولنا  ويلعبون  وينفذون  ويعملون  ويدرسون  يخططون  أعداؤنا  نائمون،  ونحن 
يلتبس علينا الأمر، لعبة طويلة الأمد، غيروا  وعقول أجيالنا، غيّروا المسمّيات حتى 
فائدة  الفائدة،  كلمة:  إلى  المؤمنون،  منها  يخاف  محض  حرام  هي  والتي  الربا  كلمة 
روحية، وغيروا الحرب بين  القلب، وغيروا كلمة الخمر إلى: مشروبات  لها طنَّة في 
المسلمين  وأبدلوا كلمة  استخراب،  وإنما هو  استعمار،  إلى:  الصليبيين والمسلمين 
أوسط، وكلمة مسلمين الآن تقسم إلى:  إلى: عرب، وغيروا كلمة عرب إلى: شرق 

أصوليين متطرفين إرهابيين. إن عقيدة الولاء والبراء تستلزم ما يلي:
الاعتقاد الصحيح والفهم الصحيح لكلمة: )لا إله إلا الله محمد رسول الله(.. 1
التمســك بهــا والدعــوة إليهــا، قــال تعالــى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ . 2

.]33  /41 ]فصلــت:  ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ 

الإخاص لها واحتساب الأجر عند الله.. 3
مناصــرة وولاء لمــن يؤمــن بهــا ويدعــو لهــا، قــال تعالــى: ﴿ک گ . 4

ــا في الله. ــص لإخوانن ــب الخال ــة: 9/ 71[، والح گ گ گڳ﴾ ]التوب

ــبه وكل . 5 ــا كل بحسـ ــل إخواننـ ــن أجـ ــا ومـ ــن أجلهـ ــص مـ ــي والرخيـ ــذل الغالـ بـ
ـــال  ـــرة: 2/ 286[، وق ـــى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]البق ـــال تعال ـــه، ق ـــدوره ومقدرات بمق

.]60 /8 ﴾ ]الأنفـــال:  تعالـــى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
تعليــم الأبنــاء ومــن حولــك العقيــدة الصحيحــة، وخاصــة عقيــدة الــولاء والــبراء، . 6

ــي  ــة الت ــدة الفاصل ــا العق ــات، وأنه ــث المجتمع ــاعة وحدي ــث الس ــا حدي وجعله
يجــب أن نعيدهــا إلــى مــا كانــت عليــه لأنهــا ســبب فاحنــا ونجاحنــا، قــال تعالــى:
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﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]المؤمنــون: 23/ 52[، وقــال تعالى: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٺ﴾ ]الأنفــال: 8/ 46[.
الدعاء والالتجاء إلى الله بنصرة إخواننا ... في غزوة بدر أُسِر المشركون، فقال . 7

صلى الله عليه وسلم: »استوصوا بالأسارى خيراً« وكان الأنصاري أبو اليَسَر قد أسر أبو عزيز بن 
عمير أخو مصعب بن عمير، فلما مرّ مصعب بأبي اليَسر الأنصاري قال له: شد 
يا  مصعب:  لأخيه  عزيز  أبو  فقال  منك،  تفديه  لعلها  متاع  ذات  أمه  فإن  به  يدك 
أخي أهذه وصايتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك؛ أي: الأنصاري هو الأخ 
الله  لأن  أخوة  أي  من  أقوى  الدين  أخوة  إنها  الولاء،  هذا  إلى  أرأيت  الحقيقي. 

تعالى قال: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ ]الحجرات: 49/ 10[.
والأحاديــث كثيــرة في أخــوّة الديــن وكلنــا نعلمهــا ويــا ليتنــا نطبقهــا ونعمــل بهــا، 
ــا فلســطينية تدفــن ابنهــا وهــي تضعــه  ولقــد جــاءني مقطــع مرئــي )فيديــو( فيــه: أن أمّ
في التابــوت، بعــد أن كفنــوه، وتقــول لــه -بــدون دمــوع أوبــكاء، وبــدون صــراخ-

ــو الله أن  ــك، أرج ــك ويرحم ــل من ــى أن يتقب ــو الله تعال ــي، أرج ــا بن ــتودعك الله ي : أس
ــة:  ــي. ورددت كلم ــا بن ــك ي ــو الله أن يقبل ــد الله، أرج ــهداء عن ــن الش ــهيداً م ــون ش تك
)يمّــا(، وهــي كلمــة نــداء تقولهــا الأم لولدهــا بالعاميّــة: )يمّــا الله يقبلــك ويغفــر لــك، 
يمّــا أســتودعك الله( وأنــا أرى هــذا الفيديــو وأقــول في نفســي: لــم لا تبكــي هــذه الأم 
علــى ولدهــا؟! لمــاذا لا تصــرخ كمــا يفعــل بقية النســاء والأمهــات؟! وأعدت مشــاهدة 
ــه  ــون دخول ــواب الأقصــى وهــم يحاول ــى أب ــل عل ــو مــراراً وكان ابنهــا ممــن قُت الفيدي
وكســر الحصــار، وبعــد مشــاهدة الفيديــو لعــدة مــرات أيقنــت أن ولاء هــذه الأم لــا إلــه 
إلا الله محمــد رســول الله، ولاؤهــا للأقصــى، ولاؤهــا لمســجد المســلمين، ولاؤهــا 
لمقدســات المســلمين، ولاؤهــا للمســلمين الذيــن يقفــون علــى بــاب الأقصــى في كل 
زمــان، هــذا الــولاء هــو أقــوى مــن الأمومــة، وهــو أقــوى مــن أي رابطــة، لأن رابطــة 
ــدة أقــوى مــن أي رابطــة. ورابطــة الــولاء والــبراء أقــوى مــن أي رابطــة بشــرية،  العقي
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لأنهــا رابطــة مــع الله تعالــى، إنهــا أحلــى وألــذ وأقــوى وأنجــح رابطــة أن يكــون الله معــي 
ــول  ــرأ ق ــمع وأق ــا أس ــا عندم ــا أجمله ــي، وم ــولاي ومعين ــري وم ــون الله ناص وأن يك
ــذا  ــن يشــملهم ه ــي مم ــم اجعلن ــرة: 2/ 257[. الله ــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البق الله تعال

ــا وإخــواني في مشــارق الأرض ومغاربهــا. القــول، أن

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه


